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ملخص
أفرز ما لا ،ذلك من تخبط اصطلاحيواكبوما من لدن الدارسین العرب،،الیة تلقي مصطلح التداولیةكإشیعرض المقال 

في قد طوفت بهذا المصطلحفهو ما التداولیة؟،حصر له من المفاهیم المتقاربة، التي تدعي إجابتها عن سؤال مشكل
ا عن من ثم أبیو ،على التحدیدمما جعله عصیا ، والمعرفیة،الأدبیةو ،والنقدیة،كثیر من الاتجاهات اللسانیة،سیاقه العربي

.هالمشتغلین على قضایاوتأخذ بید ،تسهم في إجلاء المصطلح،لذلك ارتأینا أن نقدم قراءةاغتنام أدواته الإجرائیة، و 

.تواصل،لغةاستعمال،)مقام(سیاق،مصطلح،تداولیة: كلمات المفاتیحال

Pragmatics between Fondation and Reception
Abstract
The present article exposes the problematic of receiving the term ‘pragmatics’, determining
its conceptualization by Arab scholars and the ensuing terminological confusion which
generated a plethora of approximate concepts in the course of attempting to answer the
question of what is meant by pragmatics. This term has been surrounded in its Arabic context
by multiple connotations, namely: linguistic, critical, literary and epistemological, which has
made it difficult to specify and thus, challenging for any attempt to exploit its performative
tools. Hence, we have decided to provide a reading that will contribute to tease out the
meaning of the term, or –at least- arouse the interest of the scholars specialized in
terminology in general and the literary-wise in particular.

Keywords: Pragmatics, term, context, language use, communication.

La pragmatique entre fondation et réception
Résumé
Cet article présente la réception problématique du terme ‘pragmatique’ et la détermination
de sa conception par les chercheurs arabes, ainsi que la confusion terminologique qui s’y
ensuivait. Cette dernière a engendré une surabondance de concepts du sens approximatif
visant à répondre à la question qu’est que la pragmatique? Dans son contexte arabe, le terme
a été accordé de multiples connotations. Ainsi, nous avons décidé d’offrir une lecture qui va
contribuer à spécifier le sens exact de ce terme, ou – au moins- éveiller l’intérêt de ceux qui
se spécialisent dans la terminologie et celle littéraire en particulier.

Mots-clés: Pragmatique, term, contexte, utilisation de langue, communication.
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مقدمــة
حالة من الوعي ل-في معظمها-تؤشر عرفت وتعرف الساحة اللغویة العربیة توافد مصطلحات أجنبیة كثیرة،

الدراسات اللسانیة، من حیث المنهج وأصول النظر في قضایا النص، كما تشي من ن تكون علیه أیجب بما 
، الإنسان العربي عموما، من تخبط مصطلحي، زادت حدته مع تجاهل الفاعلین فیه لآثار هطریق خفي بما یعیش

.فوضى الاصطلاح، وما تؤول إلیه علمیا، وفكریا، بل وحتى اجتماعیا واقتصادیا
لیس المقام -كثیرة وأسبابا عدةعواملمتبصر في أزمة المصطلح اللساني العربي، منشأ ومآلا، لیجد إن ال

ن على الصعید الرسمي، أو غیر الرسمي، یمكِّ ترجع في جوهرها إلى غیاب نسق فكري موحد إنْ -خلیقا بطرحها
.یتلبس الآخر ثقافیا وعلمیا وحضاریاالباحث، وغیر الباحث من امتلاك رؤیا واضحة، یتبناها وینتظم بها، وهو 

لم یعد متصلا بغیره من الأنساق المعرفیة، في ظل ،ن إنتاج المصطلح في البلاد العربیةأن نزعم أبل یمكن 
صار معه فعل الإنتاج مقارفا ، وتنافر، وتشظٍ، بلغ منها مبلغا،)لا تواصل(ما تعیشه المؤسسات والمنظومات من 

لقومیة، أو الإقلیمیة، ومن ثم أصبح دیدن كثیر من الباحثین، إثبات أحقیة مصطلح بعینه، للعصبیة الفكریة، أو ا
.من ذلك ببعید" التداولیة"وشرعیته، بدل البحث فیما یحیل إلیه من مضامین ومعارف، وما مصطلح 

غیر بداءة،، ضمن مشروع المزاوجة بین طرحین، یبدوان الإضاءاتمن هذا المنطلق، یمكن أن ندرج هذه 
صاحب هذا التأثر والتأثیر یفي سیاقیه الغربي والعربي، دون تلافي ما " التداولیة"تجلیة مصطلح : متوائمین، هما

جوهره وحقیقته، فلا یكون الحدیث عن المصطلح وأزمته، بمعزل عما یحمله -أحایین كثیرة–من أعراض مست 
أي لا یكون التعرض للمصطلح غایة في .وتستوجب الإشادةتستأهل التنویه،وأطاریح علمیةمن شحنات معرفیة،

. ال الذي هو جعجعة لا طِحْن لهاحَ حد ذاته أو ضربا من المِ 
بقدر ما، نزعم أنه ،هذا الطرح یقدم بلسما لما نحن فیهأنَّ ،بأیة حال من الأحوال-بعد هذا-إننا لا ندّعيثم 

، خاصة إذا ما استحضرنا اشتقاق هذه في كل مكان وزمانكفیل بتحصیل الغایة التي لأجلها یصطلح الناس 
.من الصلح الذي هو حال تلي الحرب" الاصطلاح"اللفظة 

:محاولات تأصیلیةما التداولیة؟-1
(PRAGMATIQUE))1(ذهب جل منظري التداولیةی (PRAGMATICS)وغزیر،إلى أنها درس جدید،

ذلك أنه من أكثر المجالات حیویة لما یستوعبه من معارف ؛تعوزه الحدود الواضحة التي تجمعه وتمنعه،وغامض
وغیرها، إلا أنه في الوقت نفسه بدأ یعرف نوعا من النضج الفكري، والمعرفي وعلم الاجتماعوعلم النفس،الفلسفة،

تؤشر لما كان علیه في بدایات تكونه، آثار،لولا ما علق به من )2(الذي كفل له ضربا من الاستقلال العلمي
:في سیاق الإجابة عن السؤال السابقومن بین ما یجب تسجیلهحقول معرفیة متعددة،تتنازعه

والرومانیة، وأثبت له وجودا ،الیونانیة،من تتبع حیاة المصطلح عند الأمم القدیمة،أن هناك من الباحثین-أ
ترجع إلى وشائج تربطها بعمق تاریخ الفكر الغربي، "،إلى أن للتداولیة جذورا بعیدة،أشار عید بلبعفقدحرفیا؛

فإن البحث عنها یمكن أن یرجع قدیما،إلى الیونان في اللسانیات الحدیثة،،فرع جدید نسبیاهافعلى الرغم من أن
أنكمایوجد في اللاتینیة المتأخرة،(PRAGMATICUS)حیث إن المصطلحوالرومان؛
، ، أي الممكن تطبیقه)3("یوجد في الیونانیة وكلا المصطلحین بمعنى العملي،(PRAGMATICOS)المصطلح

لأن ،وإن كان مثل هذا الإثبات لا ینهض بدلیل قويعلى خلاف غیر العملي، الذي لا یراعى فیه جانبه التداولي، 
كلِّ الكلمات التي استعملت في لأمكن عَدُّ الدلالة، وإلاَّ وجود الكلمة لا یقتضي بالضرورة انتخابها مصطلحا قارَّ 
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أكثرها في اللاتینیة، وفي غیر اللاتینیة، ثم ما الذي یثبت أن هذا المصطلح لم یشكل ،معانٍ بعینها، مصطلحات
.)4(بدایة المذهب الفلسفي البراغماتي؟ الذي یُصِرُّ عدد من الدارسین على انتماء التداولیة إلیه

والمذهب (PRAGMATICS)أن هناك فرقا جذریا بین ما یسمى علم التداولیة،رى محمد عنانيی-ب
لأن الأول یستخدم بكثرة في المجال اللغوي بینما یستخدم الثاني في مجال (PRAGMATISM)البراغماتي 

بینما استقرت ترجمة الثاني في " التداولیة"الفلسفة والثقافة الأمریكیة خصوصا، ویترجم الأول إلى العربیة غالبا بـ 
.)5(الثقافة العربیة بالذرائعیة أوالنفعیة

امَ هُ ف،)علم التداولیة(هو ذاته ) المذهب البراغماتي(اعتبر حین السابق إلى مثل قول عنانيذهب عید بلبعو 
، )6("على الرغم من أن التداولیة لا تنفصل عن المذهب الفلسفي الذي یترجم بالذرائعیة انفصالا تاما"واحد ءٌ شي

ثم یعود فیناقض نفسه عندما یعتبر التداولیة أقدم بكثیر من المذهب الفلسفي لا لشيء إلا لأنها ترجع إلى 
)PRAGMATICOS()7(والیوناني(PRAGMATICUS)المصطلحین اللاتیني 

.

في الثقافة العربیة، في خلط _ لاحقا_ المصطلح خلیصولعل هذا التناقض هو الذي أوقع بعض من حاول ت
في مقابل )البراجماتیة(ثم عاد إلى توظیف الكلمة المعربة )التداولیة(حین استقر على استعمال مصطلح،كبیر

(PRAGMATISM)مع أن سمات التقارب بین المصطلحین أوضح .)8(زاعما أن الوصف كفیل بالتفریق بینهما
یحتفي بدراسة اللغة في شتى السیاقات )البراغماتیة(نفسه یثبت أن مصطلح ) محمد عناني(من أن یشار إلیها، فـ

یستخدمها عملیا، تفریقا لها عن مذهب العلاقات الداخلیة وعلاقة ذلك بمنأي تداولها عملیا،،والمواقف العملیة
استبعاد المكون غیر أن التداولیة جاءت لتنهي طور البنویة، ومنهجها القائم علىفي إشارة إلى.)9(بین الألفاظ

.نصي-، وإقصاء كل ما هو سیاقي وخارجالنصي عند إنتاج الدلالة
إلى _ حسبه_الذي ینحدر(PRAGMATIQUE)نواري سعودي أبو زید مبنى المصطلح الفرنسياستنطق-جـ

وهي مبنیة على الجذر ، م1440عام، وقد استعملت في حدود(PRAGMATICUS)الكلمة اللاتینیة
(PRAGMA) ، ثم صارت الكلمة بفعل اللاحقة تطلق على كل ما له نسبة إلى الفعل أو التحقق ) " الفعل(ومعناه

ها استعملت في المجال القانوني أما في الفرنسیة فقبل أن تدخل مجال الدراسات الفلسفیة والأدبیة، فإن. العملي
الذي یهدف إلى أو نحوه،وتعني المرسوم أو المنشور (PRAGMATIQUESANCTION)تحدیدا في عبارةو 

ثم كان توظیفها في مجال العلوم في الوقت نفسه،تسویة قضیة هامة باقتراح الحلول العملیة والنهائیة،
.)10("البحتة

أهَّلَهَا لم تكن فلسفیة، أو لغویة، بل شهدت استعمالا قانونیا محضا،_ حسب هذا الطرح_ نشأة التداولیةإن 
یعد أعلى تفاعل '' وأدبیا وعلمیا، من خلال استعمالها للدلالة على مستوى لساني أفقيفیما بعد لكي تتحقق فلسفیا

.)11(''البنیة اللغویة، وهي علویة متفرعة مدمجةلهرم
في الدراسات التي تناولت موضوع نشأة ا واسعا،لا نكاد نجد لها ذكر ،فكرة جدیدة،كما یحمل هذا الطرح أیضا

فقد بدأ في اللغة؛ختلاف الأصقاعتبعا لانشأة المصطلح في اللغات الأوروبیة، اختلاف التداولیة، مؤداها 
فبعد أن ارتبط بسن القوانین الممكن تطبیقها، ،روقت متأخالفرنسیة قانونیا، لیستحیل فلسفیا، وأدبیا وعلمیا في

، لمتعالیة على المخاطبینانتقل إلى مجالي الفلسفة والأدب، لیقصي الأفكار ال،والتي یراعى فیها جانب التداو 
اهتمامهاجام التي لا تخدم الواقع، مما أدى بالفلسفة الأوروبیة إلى تجاوز الأطاریح المیتافیزیقیة، العقیمة، وصبّ 
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، خاصة مع بروز تیار فلسفة في بوتقة الفلسفة العملیة، الأمر الذي ساعد في ظهور التفكیر اللغوي التداولي
.اللغة
.PHهبلانشیلیب یف(أَكَّدَ ذلك قد و  BLANCHIER)(على - في اللغة الفرنسیة-التداولیةحین قصر مصطلح

ما له علاقة "بینما لا یكاد یدل في اللغة الانجلیزیة إلا على ،"الملائم للحقیقة"و" المحسوس":معنیین هما
.)12("بالأعمال والوقائع الحقیقیة

في حضن "أن النشأة الفعلیة للتداولیة لم تكن إلا فلسفیة، حذوهومن حذا یعتبر عبد السلام إسماعیل علوي-د
،)FREGE()فریجه(، وهو تیار فلسفي نشأ مع رواد الفلسفة والمنطق أمثال )13("فلسفة اللغة العادیة

.)14(انطلاقا من فكرة المعارف والعلاقات،التداولیات نظریلالذین مهدوا، )RUSSEL)(راسل(و
الذین اهتموا منذ أمد بعید بآثار الخطاب في ،یثبت دورا فاعلا لتأملات بعض الباحثین،وهو في الوقت نفسه

ولسانیو تحلیل ،المتخاطبین، ومن هؤلاء الباحثین سوسیولوجیون، ومحللون نفسانیون ومتخصصون في البلاغة
) أوركیوني(و، )DUCRO)(دیكرو(و،)PERLMAN)(بیرلمان(و)ASCOMBRE()أسكومبر:(أمثالالخطاب،

)ORRICCHIONI()15(.
فصلین تاریخیینمالباحث مسعود صحراوي، حین یرجع نشأة التداولیة إلى تلمنحىیتفق معه في هذا ایكاد و 

توجهات لاصوریة،الأول في ظهور توجهات منطقیة جدیدة،"المعاصرة، یتمثل مسار المعرفةهامین حدثا في 
القدیمة والحدیثة، ووقفت على عجزه عن أن یكون أداة مفیدة في أدركت قصور المنطق الصوري في صیغته 

وصف وتفسیر الظاهرة التدلیلیة كما تتجلى فعلا في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بشكل عام وفي التفاعل 
وقلة كفایته بالنظر إلى الدراسات اللغویة،حقلفقصور المنطق الصوري في، )16("الحجاجي بشكل خاص

أكثر جرأة، غیر هو الذي عجل بإیجاد بدیلالتي صارت تطرح على مستوى فهم اللغة نفسها،،الجادةالتساؤلات 
إلا مع بدایة ) فرنسوازأرمینكو(أن الدمج بین تیاري التداولیة الشكلیة وتحلیل اللغة العادیة لم یتحقق حسب 

.)HANSSON"()17()هانسون(و) STALNAKER()ستالناكر" (الضم"كان رائد هذا "ات ویالسبعین
.)18(ولذلك لم تكد تخرج تعریفات التداولیة عن إطار ربط مفهومها باستعمال اللغة

من ظلال وارفة ،لا یكاد یفهم إلا في إطار ما ألقت به الفلسفة التحلیلیة-وفق هذا الرأي–مفهوم التداولیة ف
)GOTTLOBFREGE()ریجهغوتلوب (تمییز الفیلسوف الألماني على المجال اللغوي، خاصة

ولا شك في أن هذا التمییز " القضیة الحملیة"وهما عماد )19("بین اسم العلم والاسم المحمول") 1925_1848(
كان یخلط بین القضیة الحملیة وغیر -مع أنه عرف هذا الفارق-من اكتشافات المنطق الحدیث لأن أرسطو

.)21(صیاغة المنطق الحدیث، ولم یتم التمییز بینهما إلا بعد)20(الحملیة
، )فریجه(أثر ) WITTGENSTEIN) (1957-1989()فتجنشاتینلودفیغ(وقد اقتفى الفیلسوف النمساوي

ألا وهي إعادة صیاغة الإشكالات والموضوعات الفلسفیة على أساس "فأصبحت مهمة الفلسفة التحلیلیة واضحة 
.)22("ویتمثل ذلك الأساس في اللغة[....] علمي

، لم لاصوریةظهور توجهات منطقیة جدیدة،المتمثل فيالأول، التاریخي فصل میعتبر مسعود صحراوي الت-ه
یكن كافیا لبلورة نظریة لغویة شاملة تعنى باللغة في الاستعمال،في ظل هیمنة المنحى الشكلي الصوري بزعامة

اختراق ساحة العلوم "، هو التواصليالاتجاهأقطابأحد باعتبارها ،، وأن ما ساعد على بروز التداولیة)23(البنویة
.)24("واتصالیة،ونفسیة،اللغویة بتیارات فلسفیة
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على تعالق البنیة اللغویة بمجال استعمالها دون إغفال الصلات "وهو بهذا یؤسس مفهوم التداولیة على شقین؛ 
وعلوم ،والتداولیات اللغویة، وعلم النفس المعرفي،الرابطة بین العلوم المتشابكة والمتكاملة مفاهیمیا، كالفلسفة

.)25("الاتصال
تضم مستویات ،لمعارف تنتمي إلى حقول مفاهیمیة،، استدعاء غیر مباشر)التداولیة(مصطلح إن توظیف

متداخلة، كالبنیة اللغویة، والاستدلالات التداولیة وقواعد التخاطب وعلاقة البنیة اللغویة بظروف الاستعمال، وهي 
وعلم النفس ) فلسفة اللغة العادیة(الفلسفة التحلیلیة : بذلك حلقة وصل بین حقول معرفیة عدیدة منها

THE) (نظریة الملاءمة على الخصوص(المعرفي ORIEDEPERTINANCE(، ،ومنها علوم التواصل
.)26(واللسانیات وعلوم اللغة

ي التقلید ف-، حین یربط المصطلح تق لساني بحینطلق بعض الدارسین في تحدید مفهوم التداولیة من منطل-و
:النظام وهيبتقسیم دراسة أي نظام علامي إلى مستویات ثلاثة تمثل زوایا النظر لمقاربة هذا -المنطقي الغربي

.وموضوعه شكل الجملة؛ وصورتها من حیث استقامتها فهو یدرس العلاقة الشكلیة بین العلاقات: التركیب_1
.یهإلوتدرس العلاقة بین العلامات وما تحیل : الدلالة_2
إلا أن ، )27("وتدرس معنى الجملة في المقام،)مستعملیها( ویهتم بالعلاقة بین العلامات ومؤولیها: التداولیة_3

كما یمكن ،بعدا آخر في ارتباطه بالمقام، والمقام مفهوم یمكن تضییقه،لمفهوم التداولیة، أو المستوى التداولي
توسیعه، فحدوده الدنیا هي تصور متخاطبین في مكان وزمان معینین، وهذه الحدود الدنیا یمكن أن نعبر عنها 

.)28("لغویا على نحو صریح كما یمكن ألا نعبر عنها
السیمیائیة، التي تعالج "الذي یعتبر التداولیة جزءا من ) MORRIS1938)(شارلز موریس(یبرز تعریف هنا و 

هذا هو الذي یعزى إلیه فضل السبق في ) موریس(و،)29("العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات
.)30("لعلم العلامات أو السیمیائیةانطلاقا من عنایته بتحدید الإطار العام"استعمال مصطلح التداولیة 

لا یعدو أن یكون تأریخا لبدایات ظهور السابق، ) موریس(تعریف فالنسق التاریخي والمعرفي الذي یساق فیه 
_ میدو .موریس_ میدواتجاه) SEBEOK(سیبوك-كارناب وموریس_ موریس_ ففي اتجاه بیرس"الدرس التداولي 

طبیعیایمیائیة، مكتسبة مظهرا تجریدیا و التداولیة كإحدى مكونات الستظھرMEADBATESON)(باتستون
.)31("أساسا

ریكانتينسوااوفر ) ANNE-MARIEDILLER)(آن ماري دییر: (یمعن في تعریفها لسانیا كل منبینما 
)FRANÇOISRECONTI(، حین یعتبرانها دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها

بین الدلالیة والتداولیة، ویشركهما في المعنى مما یجعله تعریفا لسانیا -بدوره-وهو تعریف لا یفصل)32(الخطابیة
.بحتا
إلى شارل موریس "،في الدراسات اللسانیة)PRAGMHATIQUE(یرجع فضل إدراج مصطلحهناك من و 

)CH/MORRICE(وهو اصطلاح لكانط ،)KANT ( كان قد أخذ به بیرس)PEIRCE (عامة في بناء نظریة
وهو السیرورة التي یشتغل من خلالها ) SEMIOSIS(للعلامات، هذه النظریة التي تقوم على فكرة السیمیوزیس

.)33("ما كعلامةشيء
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ما یدرك كعلامة، ومرجع العلامة ثم الأثر : ثلاثة عوامل هيعلى -السیمیوزیس–وتستوي هذه الفكرة 
یس تختص بالعلاقة بین العلامات المحدث في التأویل، وتتعلق التداولیات بالعامل الثالث، لأنها حسب مور 

.)34(استعمالاتهاو 
الحدیث، العلمأن هذه اللفظة تفید في ، الفیلسوف المغربي طه عبد الرحمن" التداولیة"مصطلحیرى مقترح -ز

عرضت تحین ) فرانسوازأرمینكو(وهو المعنى ذاته الذي أوردته )LAPRAXIS(بـالممارسة المعبر عنها
ن مهمتها في إدماج أن تعیّ ،إذ على التداولیة،)البراكسیس(تعني كلمة التداولیة عند بعضهم :" للمصطلح فقالت

.)35("داخل نظریة الفعل،السلوك اللغوي
كل ما عرفه هذا المصطلح من تجاذبات، فكریة ومعرفیة، ،عبد الهادي بن ظافر الشهريیكاد یجمل-حـ

وقد عمد الباحثون إلى هذا المنهج لیمدهم برؤى متعددة نتیجة لقصور ":بقوله-في سیاقه الغربي-ومفهومیة 
، خاصة )36("عمال التواصلي بین الناسالدراسات الشكلیة وإهمالها لمقاربة اللغة في تجلیها الحقیقي أي في الاست

،بعد أن تمادت المدرسة الشكلیة في إغفال وظیفة اللغة باعتبارها ذات ارتباط وثیق بالاستعمال والسیاق، ومن ثمَّ 
فِ نفسِه؛ لا تشكل سوى صورة طبیعیة لمجال اهتمام المعرِّ ،یرى الباحث أن التعاریف المختلفة للتداولیة

[...] على دراسة المعنى، ولیس المعنى بمفهومه الدلالي البحت بل المعنى في سیاق التواصلیقتصر الباحث "فقد
دراسة المعنى التواصلي، أو معنى المرسل في كیفیة قدرته على إفهام المرسل إلیه، بدرجة تتجاوز : "فیعرفها بأنها

[....] رها في الخطاب، ومنها الإشاریات معنى ما قاله، وقد یعرفها انطلاقا من اهتمامه بتحدید مراجع الألفاظ وأث
كما قد تعرف التداولیة، من وجهة نظر المرسل، بأنها كیفیة إدراك المعاییر والمبادئ التي توجهه عند إنتاج 

.)37("الخطاب بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغویة في ضوء عناصر السیاق
لأنه یسمح لنا بتتبع أثر السیاق في بنیة الخطاب، ؛ضیهالذي نركن إلیه، ونرتالأخیر، هوالتعریفذاوه

عند دمج المعنى السیاقي بالشكل )المقام(والوقوف على العلاقة المتمیزة والمتبادلة بین الشكل اللغوي والسیاق
.)38(اللغوي

البعد التداولي ا دور السیاق في تحدید هجمیعتُقِرُّ إلا أنها ،على الرغم من تمایزها،إن التعریفات السالفة
فیه اثنان، من منظریها، حتى هو أحد أهداف المقاربة التداولیة، الذي لا یماري) المقام(للخطاب، ذلك أن السیاق 

.)39(وإن كان مفهوم السیاق نفسه لا یخلو من الغموض والتجاذب
عن یجعلنا غیر بعیدینإن الحدیث عن السیاق، ودوره البالغ في إجلاء البعد التداولي للخطاب، وتحقیقه 

التي لا تكاد تصرف نظرها هي الأخرى، عن ،)THEORIE DE L'EMONCIATION(نظریة التلفظحدود 
لما لاجتماع عوامله اللغویة وغیر اللغویة، من أثر في إیضاح الماهیة التبادلیة . علاقة الملفوظ بالسیاق

شكل لغوي أو "داولیة باعتبارها منهجا یسعى للكشف عن، ومن ثم شكل التلفظ أساس الت)الماهیة الاستعمالیة(للغة
.)40("أسلوب لغوي ملفوظ في سیاق معین

فصلا إجرائیا، ونحن نتفاعل مع الخطاب، لأن طبیعة المنهج ،لا یمكن أن نفصل بین هذه السیاقاتإذ 
.وتداخله مع الخطاب،ومعناه وكفایته، إنما تأتت له من خلال انعكاس هذا التنوع السیاقي،التداولي

تفرض في أحایین كثیرة منطقها الدینامیكي، المتحول، مما یجعل -أثبتناهأن التي سبق و -ثم إن طبیعة السیاق
.فهمنا للسیاق یضیق ویتسع
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:مصطلح التداولیة وإشكالیة التلقي العربي-2
من هو كثرة ما یصادفنا،ونحن بصدد التأسیس المنهجي لمصطلح التداولیة،نتجاوزهالأمر الذي نرید ألاَّ إن 

، لولا أمرانإغفالهكان سیسهل علینا عائقوهو ،PRAGMATICS)(إزاء المصطلح الأجنبي،مقابلات عربیة
:هما
إلا كغیره من ارتباطه بأزمة مصطلح ضاربة في الساحة البحثیة العربیة المعاصرة؛ فما المصطلح التداولي : أولا

المصطلحات الأخرى النقدیة واللغویة وحتى العلمیة، التي استفاض باحثونا، في استقصاء أسبابها، وآثارها على 
صورة هذه العلوم في عقول طلابنا، وأذهانهم، وما تضیفه من اضطراب فكري تجسده منظومة مصطلحیة لا یكاد 

ى عن الواقع الفكري الذي آل إلیه العرب حدیثا، وهم یسعون یقر لها قرار، كما تعبر تعبیرا صادقا من جهة أخر 
وهو -ا المقالفي شتى المیادین، فلعل هذإلى اصطناع رؤیة فكریة،صلبة، تكفل لهم مجاراة غیرهم من الأمم

لإعادة مراجعة المصطلحات العلمیة، بما یكفل )41(حرك همم بعض الباحثینیأن -شیر إلى هذا الإشكالی
.للباحثین المبتدئین الاستفادة منها بدل الضیاع في صحرائها

أن نقل -خلفیات فلسفیة عریقةإلى المستندالمصطلحي ثراءوهو یواجه هذا ال-یلحظ الدارس بجلاء: ثانیا
والفكریة التي تربط بینها، كما لم ،ائج المعرفیةسواء أكان من الانجلیزیة أم الفرنسیة، لم یراع الوش،المصطلحات

عدم الخلط بین عند تنبیهه إلى،یحترم تداول المصطلح في الثقافة التي أنتجته، وقد أشار إلى ذلك محمد عناني
یركز على كل ما له الذي،)PRAGMATISM(والمذهب البراجماطیقي،)PRAGMATICS(علم التداولیة

بكثرة في الثقافة الأمریكیة یوظف عملیة بالبشر، ویتجنب البحث في القضایا المطلقة أو المجردة، و علاقة
الذرائعیة أو النفعیة، بینما یكثر استعمال الأول في المجال "منها،بمصطلحات فلسفیة،عربیاىخصوصا، ویؤد

.)42(اللغوي ویترجم غالبا بالتداولیة
قدیما نسبیا عن مصطلح التداولیة) PRAGMATISM(البراجماتیةعید بلبع مصطلح ویعتبر

)PRAGMATICS" (فأول من استعمل مصطلح البراجماتیة)PRAGMATISM (هو) بیرستشارلز ساندرس

CHARLESSANDER SPEIRCE1914 -1842( ،وذلك في ینایر[....] أبو السیمیوطیقا الأمریكیة
أشار بعد ثم، )43((WILLIAMJAMES))ولیم جیمس(وتبعه ،ي أو صالح لغرض معینلومعناه عمم1878

والرومانیة، محاولا الرد على رأي ،من خلال تتبع جذوره الیونانیة،ذلك إلى إمكان وجود تأثر وتأثیر بین المذهبین
.)44(من خلال استعراض نقاط التقاء المذهبین،سالف الذكرمحمد عناني 

عملیا إلا أنه لم یفصل" البراجماتیة مصطلحا نقدیا"في كتابه،المصطلحتخلیصوحاول یوسف أبو العدوس 
)PRAGMATISM(بین البراجماتیة)45(بین البراجماتیة والتداولیة، بل واصل الخلط في أكثر من موضع

اللسانیة، أو البراجماتیة : كأن نقول مثلا؛كفایة التمییز بینهما بالوصفمدَّعیا، )PRAGMATICS(والبراجماتیة
.البراجماتیة الفلسفیة

التداولیة، المقاماتیة، علم : نذكر)PRAGMATICS(ومن بین المصطلحات الكثیرة التي ترجم بها مصطلح 
، وجمعه بعضهم )46(المقاصد، التعاملیة، المواقفیة، إلا أن أكثر هذه المصطلحات انتشارا هو التداولیة

:وقد وردت هذه الترجمة عند عدد من الباحثین منهم)47("التداولیات"
" علوش لكتاب، وصدرت ترجمة سعید1985البیضاء، ، الدار 1التداولیة في اللغة العربیة، ط: أحمد المتوكل-

.1986القومي، الرباط، المغرب،أرمنیكو عن مركز الإنماءلفرانسواز" المقاربة التداولیة
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.1992بلاغة الخطاب وعلم النص إلى عام : في حین تأخر صدور كتاب صلاح فضل-

التداولیة وتبناه، وأعطاه وجودا اصطلاحیا عربیا، هو المنطقي والفیلسوف مصطلحولعل أول من استعمل-
فها بأنها الممارسة المعبر عنها بالبراكسیس1970طه عبد الرحمن في حدود المغربي وإن ) LAPRAXIS(، وعرَّ

.)48(استعمله مفردا وجمعا
:التداولیة منهجا لغویا-3

: فیه ثلاثة أبعاد للسیمیائیة هيالذي یثبت) شارل موریس(تتأسس التداولیة منهجا لغویا، على مخطط 
.وفیه تدرس علاقة العلامات بالأشیاء التي تؤول إلیها هذه العلامات):SYNTAX(النحو أو التركیب -أ

.وهي تدرس علاقة العلامات بالأشیاء التي تؤول إلیها هذه العلامات: (SYMANTICS)الدلالة -ب
تركزتلذلكو یها أو مستعملیها،لِ وتتولى دراسة علاقة العلامات بمؤوِّ ):PRAGMATICS(التداولیة-ـج

.)49(في المقام) القضیة(موضوعاتها في دراسة معنى الجملة أو 
من عدمه، إلا أنه أضحى من للمصطلح في العصور الیونانیة والرومانیةسابقوبغض النظر عن وجود

الذي أدخلها ) شارل موریس(ثم طورها بعده تلمیذه) تشارلس بیرس(ع هذا البعد الثالث هو بتدالثابت تاریخیا أن م
.ضربا من الاستقلال العلمي-فیما بعد-حیز الدراسات اللغویة، وأعطاها وجودا كفل لها

من ) موریس(و) بیرس(-وهي بصدد التأریخ للتداولیة-)فرنسوازأرمینكو(اعتبرت الباحثة وقد 
) كارناب(من،نغیر مباشریْ نِ یْ سَ سِّ ؤَ مُ ،)فیتجنشتاین(و) فریجه(المؤسسین، في حین صنَّفت 

غرفة "من التداولیةالتي نقلتوهي فیما نرى المرحلة الحاسمة .)50(بالمؤسسین المتعاقبین) بارهییل(و
كما عند " قاعدة اللسانیات"في بدایة ظهورها إلى)52("مرقعة للدراویش"أواللسانیات)51("مهملات

أكثر المقاربات تلاقیا مع تحلیل الخطاب، ومع مقاربات منلتصبح بعد فترة وجیزة،)CARNAP()53"(كارناب"
.)54(أخرى كاللسانیات، وعلم الدلالة

أهَّلَها كلُّ ذلك، لأن تستغل منهجا، یدرس اللغة، له أسسه ومفاهیمه، وأدواته الإجرائیة، مما دفع ببعض وقد 
یقول ؟)55(الباحثین إلى التساؤل عن حدود هذه المقاربة الجدیدة، ومستویاتها، بل ومدى شرعیة نسبتها للسانیات

لتداخل بین التداولیة والمقاربات الأخرى، یندرج في وینبغي أن ننبه إلى أن هذا ا"...:عید بلبع في هذا الصدد
قائمة التداخلات بین هذه المقاربات نفسها، وأن بعض هذه التداخلات ما یزال ینشأ جدلٌ غیر قلیل حول قبوله، أو 
رفضه، خصوصا في حقل اللسانیات التي تنتمي إلیه المقاربة، والذي ما یزال منقسما على نفسه في قبولها أو 

.)56("رفضها
من عددولكن ما الحاجة التي أوجدت مثل هذه المقاربة وما المجالات التي یمكن أن تشغلها في ظل وجود 

".المدارس اللسانیة التقلیدیة؟"
ونفهم عند هذا الحد بأن التداولیة، وهي تستدعي ":الإجابة عن الشِّقِّ الأول بقولها) فرنسوازأرمینكو(تتولى 

القاضي بإبعاد الكلام من الحقل اللساني، بحكم كونه ظاهرة فردیة محضة، تخالف في ذلك القرار الإبستیمولوجي،
الذي خیب الآمال التي علقت علیه، ) CHAUMSKIE()تشومسكي(وجهة النظر البنیویة كما تخالف نحو 

)بنفینست(وعلى عكس ذلك تعد التداولیة استطالة لسانیة أخرى للسانیات التلفظ التي دشنها
)BENVENISTE(")57(.
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" خلیفة"بحث اللساني بقدر ما هيلیست مجرد فتح جدید في مجال ال) فرانسواز(فالمقاربة التداولیة حسب 
مفترقَ طرقٍ غنیةً " كفیل بتغییر مجرى الدراسات الحدیثة، لاتكائه على منظومة متشعبة تُشَكِّل" وریث شرعي"و

.)58("السیمیائیین، الفلاسفة، السیكولوجیین والسوسیولوجیینلتداخل اختصاصات اللسانیین، المناطقة، 
) الماهیة الاستعمالیة(وهي من جهة أخرى توسع لساني قائم على السیاق الذي به تتضح الماهیة التداولیة للغة 

ولذلك اعتبر التلفظ أساس التداولیة، خاصة عندما تتخذ معنى جریان الكلام على اللسان أي اكتساب اللغة 
)L'TERACTION()59(وظیفها في ممارسة وتفاعلوت

لقد أصبح اعتبار المعطیات العادیة جدا والملموسة في التواصل أمرا ":یقول عبد السلام إسماعیلي علوي
ضروریا، وقد أثیرت في ذلك مجموعة من الأسئلة التي باتت محیرة وتتطلب إجابات نظریة، ومثل هذا الباعث 

جوانب اهتمامه قضایا تعلقت بالإحالة والمرجع، تعلقت تتحلیل تداولي في الفلسفة مثلالأساسي لضرورة قیام 
.)60("بالاقتضاء والاستلزام والفعل، قضایا مثلت دروسا حیویة في الفلسفة ودشنت لمشروع لسانیات التداول

نَى بدراسة المنجز في یُعْ "الذي) البنوي، التولیدي(هذا الاتجاه في مقابل الاتجاه الشكلي -إذن–فقد برز 
صورته الآنیة بغض النظر عن السیاق الذي أنتج فیه، أو علاقته بالمرسل وقصده بإنتاجه، ویتم ذلك بتحلیل لغة 

لا ینظر إلیها إلا من خلال العلائق المتحكمة )61("بعینها مثل اللغة العربیة بوصفها كِیَانا مستقلا ذات بنیة كلیة
الأصوات وصولا إلى مستوى الدلالة، وهو منهج لا یكاد یولي عنایة تذكر للكلام في مستویاتها، بدءا بتحلیل

تفسیر الظاهرة اللغویة في عمقها قبل "الفردي، شأنه في ذلك شأن النحو التولیدي، التحویلي الذي راح یركز على 
ة بعض الظواهر عن القول، أن هذا الضرب من الدراسات اللغویة، وقف عاجزا عن مجاراوغني)62("الإنجاز

اللغویة كظاهرة الإحالة وتحدید مرجعها، والإضمار، والروابط الخطابیة وغیرها، وهذا ما برر الجنوح إلى دراسة 
یفقد سیطرته على البحوث اللسانیة حیث ظهرت إلى " اللغة في مستوى أعلى من الجملة، مما جعل هذا التوجه 

.)63("كدت على قیام الذاتیة في التواصلالفضاء دراسات تجاوزت القدرة إلى الإنجاز وأ
، ملحة وجدیدة، وقصرتها على )أرمینكو(من خلال ما سبق یمكن أن نسجل بعض القضایا، التي اعتبرتها 

:ست قضایا هي
.انطلاقا من التواصل لا الفكر) المتحدث()المتكلم(وترصد المتغیرات التي تعتري الفاعل: الذاتیة-1
.أتموضع معه في مجتمع تواصلي، مما یقتضي الإلمام بالقضایا التي تخصهوهو الذي : الغیریة-2
فهو حقیقي من خلال ضرورة ،قیقي، في كل مرة أتلفظ فیها بذلكهو تفكیر ح" أفكر"والدیكارتي " الكوجیتو"-3

.تداولیة، كما أن تناقضه خاطئ دائما تداولیا
النظر التداولیة في الأخذ بعین الاعتبار المظهر وتتلخص وجهة: الاستنباط المتعالي للمقولات عند كانط-4

.لهذا الاستنباط وكذلك المظهر التداولي للوجهة التفاعلیة" المحض"اللغوي 
.ویعبر عن هذا المظهر التفاعلي بطریقة أكثر وضوحا في المناقشات التي تشخص تاریخ العلوم-5
.)64(بالعودة إلى المنطق الإغریقيیمَة التداولیة أن توضع في عمق المنطق، ویمكن للتِّ -6

ومكنت له في میدان البحوث اللسانیة، غیر أن هذه الحقول الكثیرة والمتشعبة، التي شرعت للبحث التداولي،
ظلت دائما تشكك في أهمیته وجدواه، من خلال التساؤل الملح عن الوشائج المنهجیة والمعرفیة التي تؤسس لمنهج 

إلى هذا المنهج، لیمدهم برؤى متعددة، "الماسّةحاجة الباحثینظهرتتلفة، وإن تداولي موحد ذي مجالات مخ
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نتیجة لقصور الدراسات الشكلیة وإهمالها لمقاربة اللغة في تجلیها الحقیقي، أي في الاستعمال التواصلي بین 
.)65("الناس

- المجالات التي یمكن أن تشغلها ، و تضطلع به التداولیةالأدوار التيویلخص الباحث مسعود صحراوي
:في أربع نقاط حاسمة هي-إجابة عن الشق الثاني للسؤال السابق

ذاتها ولكن تدرس اللغة حین استعمالها في " البنیة اللغویة"دراسة استعمال اللغة؛ فهي لا تدرس استعمال -1
.الطبقات المقامیة المختلفة

.بیان كیفیة جریان العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات-2
.إظهار فضل التواصل غیر الحرفي على التواصل الحرفي-3
.تفسیر أسباب فشل المعالجة اللسانیة البنویة الصرف في معالجة الملفوظات-4

نسب إلیها كل مجال، إلا أنه یشدد في المقام نفسه على أن التداولیة لیست سلة مهملات اللسانیات بحیث ی
.)66(عجز عن فك ملابساته البحث اللساني التقلیدي، وهذا یقتضي جدة الطرح التداولي موضوعا ومنهجا

:خاتمة
، على الرغم من شیوع مصطلحات كثیرة، "التداولیة"إن استقرار أكثر الدراسات اللغویة العربیة، عند مصطلح 

عربي على صعید المفهوم، الذي ظل متأرجحا بین عن تراضٍ -الحقیقة في -مقاربة له في الدلالة، لا یعبر
.مختلفة الرؤى والمشاربواتجاهات شتى،مذاهب

فقد اتخذ بعض الباحثین العرب، هذا الوافد الجدید مطیة للعودة إلى تراثنا، والتفتیش فیه عن ملامح تبرر القول 
ث مقولاته مثلما فعلت منال النجار، عندما راحت تضع بدیلا وبح،قضایاهبأسبقیة الدرس اللغوي العربي إلى طرح 

أو نظریة " المقامیة"عربیا لمصطلح التداولیة، معتبرة النظرة العربیة أكثر نضجا، وأقوم قیلا، فاقترحت مصطلح 
.المقام
عربیة ،وهو یقدم نظریة أفعال كلامیة-إیفائه حقهلم یسمح المقام ب-ل أحمد محمود نحلة جهدا لافتاذبو 

، وكان قد فتح باب الاجتهاد في هذا الحقل اللغوي قبلهما طه "سیرل"و" أوستین" خالصة، في مقابل ما جاء به
عبد الرحمن، باقتراحه مصطلح التداولیة، أولا ثم بتمكینه لهذا المصطلح فیما یحیل إلیه مفهومیا، من خلال 

ها من الفكر العربي الإسلامي، ومنظوماته الأخلاقیة أسسحُّ تَ مْ دراساته الباحثة عن نظریة عربیة خالصة، تَ 
من خلال استعراض آراء رواد -التداولیة–بالتأصیل للمصطلح ،من طرق هذا المبحثواكتفى أكثرُ ...والفلسفیة

ریكانتي : موریس وبیرس، أو بترجمة كتب ومقالات بعض المشتغلین أمثال:أمثال،الغربیین،هذه المقاربة
. وأرمینكو، كما فعل سعید علوش، والمتوكل في بدایاته

یمكن القول، إن الجهود العربیة في محض مصطلح التداولیة، على اختلافها وتعاقبها وتشعبها، ،وفي الأخیر
، كفیلة بالإجابة عن أسئلة عجزت من استثمار أدوات إجرائیةمكِّناستطاعت أن تؤسس لمعرفة لغویة جدیدة، تُ 

المناهج السابقة عن مواكبتها، على الرغم مما طبع هذه الجهود من ارتجال، وشخصانیة، وعدم التزام بأصول 
وغیر ،المتخصص،، في عقول المتلقي العربيالبحث، كادت تحول دون وضوح مفهوم المقاربة التداولیة

.المتخصص
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:هوامشال
وسیأتي ) PRAGMATIQUE) (PRAGMATICS(هي الترجمة الأشهر للمصطلحین الإنجلیزي والفرنسي على التوالي -1

.بیان ذلك
:ص1986. ط.سعید علوش، مركز الإنماء القومي، رأس بیروت، لبنان، د: المقاربة التداولیة، ترجمة: ینظر فرانسوازأرمینكو-2

،1سوریة، ط-والتوزیع، اللاذقیة ، دار الحوار للنشرصابر الحباشة: تر: أوستین إلى غوفمانداولیة منالت: ، وفیلیب بلانشیه07
.17: ص،2007

.25:، ص2009، 1التداولیة، البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس، بلنسیة للنشر والتوزیع، مصر، ط: عید بلبع-3
، ینظر )PRAGMATICS(والتداولیة ) PRAGMATISM(تیة یشدد محمد عناني على هذا التمایز الرادیكالي بین البراغما-4

.78-77:، ص1996المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة، لونجمان، القاهرة، : محمد عناني
.87- 78: ص: نفسهینظر -5
.24:التداولیة، البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس، ص: عید بلبع-6
.25:ص: نفسهینظر -7
وصف البراغماتیة باللغویة أو الفلسفیة، لإظهار الفرق بین المصطلحین، ینظر یوسف أبو ه بالإمكانیوسف أبو العدوس أنیرى -8

2000البراغماتیة مصطلحا نقدیا، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي بإشراف، عز الدین إسماعیل، القاهرة، : العدوس
.62:م، ص

.72:المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ص: محمد عنانيینظر -9
:، ص2009، 1في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط: نواري سعودي أبو زید- 10
18.
19:صنفسه- 11
.17:ص: فیلیب بلانشیه- 12
اللغة، إعداد وتقدیم، حافظ إسماعیل ما التداولیات؟، ضمن كتاب التداولیات علم استعمال : عبد السلام إسماعیل علوي- 13

.17:، ص2011، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: علوي
.17:ص: ینظر نفسه- 14
.ص نفسها: نفسهینظر - 15
: في الجهاز المفاهیمي للدرس التداولي المعاصر، ضمن كتاب، التداولیات علم استعمال اللغة، إعداد وتقدیم: مسعود صحراوي- 16

.25:حافظ إسماعیل علوي، ص
.15:سعید علوش، ص:المقاربة التداولیة، تر: فرانسوازأرمینكو- 17
.18:، صالتداولیة، البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس: ینظر عید بلبع- 18
اسم علم ومحمول یسند إلى اسم العلم، والقضیة غیر الحملیة أو العلائقیة هي : القضیة الحملیة هي التي تتكون من طرفین- 19

لبنان، د-فلسفة اللغة، دار النهضة العربیة، بیروت: ینظر محمود زیدان. التي تتكون من علاقات أخرى خارجة عن الإطار الحملي
.13:، ص1985ط،
.12:، صنفسهظر ین- 20
.33:الجهاز المفاهیمي للدرس التداولي المعاصر، صفي : مسعود صحراويینظر - 21
.35:، صنفسه- 22
، وهو وإن كان شائعا إلا أنه مخالف )structuralisme(درج باحثونا على استعمال هذا المصطلح في مقابل الأجنبي - 23

، وقد أشار إلى ذلك كل من عبد الملك مرتاض وجمیل صلیبا، واختار الأول)بِنْیِیَّة(أو )بنویة(لأصول النسبة إلى بابه، والأصوب 
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.192-190:، ص ص2005ط،دالجزائر،- النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة
.25:نفسه ص- 24



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

22
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